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يعـد )جـاسم جلـيل( من الـرواد الأوائل الـذين
أرســوا دعــائـم الـثقــافـــة الكــورديــة في الاتحــاد
الــســـوفـيـيـتـي الــســـابق، مـثل )عـــرب شـمـــو(، و
)حــــاجـي جـنــــدي(، و)أمــين عفــــدال(، و)وزيــــر
نــــــــــادري(، و)اوجــــــــــاغ مــــــــــراد(، و)عـلـــي عـــبــــــــــد
الـرحـمن(، و)سـعيــد إيبــو(، و)قنــاتي كـردو(، و
)بــشكــو حــسـن(. وقـــد يكــون جــاسـم مـتفــوقــاً
عـليـهم بــإبــداعــاته ونـشــاطـــاته، ووقفـته الـتي
دامـت ســبعـين عــــامــــاً في خــــدمــــة ومـــســــانــــدة

الثقافة الكوردية.
ولــد )جــاسـم جلـيل( في العــام 1908 في قــريــة
)قـــزل قــــولا(  في محلــــة )ديكـــور( في مـنــطقـــة
)قارس(. وفي العـام1918 وبعد الحـرب العالمـية
الأولـى وإنسـحاب الجـيش الـروسي مـن قارس،
هـــاجـم الجـيــش الـتـــركـي بقـيـــادة) كـــاظـم قـــره
بــاشـــا( منـطقــة ) قــارس( ومــارس القـتل ضــد
الــــشعـب الـكـــــوردي والأرمـنـي بـــشـكل وحـــشـي
ومـخيـف، حيـنهـا كـان جـاسـم في العـاشــرة من

نجوم الـصباح الذاوية تنـطفئ واحدة إثر أخرى،
وينكشف  بـالضوء المحمـر شاطئ الـطين وبيوت
الشنـاشيل المنـكفئة علـى الضفة, وبـعد قليل , ,
الأزقــة المتـشـعبــة, الحــواجــز والـسـطــوح الـتي
الـتمـعت فـيهـــا أسلاك الغـسـيل وإنــدلعـت من

بعضها السنة اللهيب, 
كـان الجريح الملقـى على الـضفة في غيبـوبة وقد
إنغــرس رأسه وذراعــاه في الــطين, أمــا جــذعه
السفلي فقد غمـرته المياه, وأخذ الدم ينزف من
جــروحه الـعمـيقـــة, من ذراعـيه وعـنقه وظهــره
بـشــدة, وكــان يـهتــز ويكــاد يـنفـلت مـن مكــانه,
يطوف وينسحب الى النهر, الذي بدا طينياً تلك
اللحظـة, واخذت الأمـواج التي تضـرب الجرف,
تلقي بـاحشـائهـا الطـافيـة,, مئـات من الأشيـاء
المحمـولـة الخفيفـة, تـصطـدم بجـسمـه, وتبتعـد

في العيد )108( للصحافة الكوردية
من أجل تثبيت حرية الصحافة

مــــــؤســــســــــة )بــــــدرخـــــــان( للـــطــبــــــاعــــــة والــنـــــشر تقــيـــم مهــــــرجــــــانهــــــا الــثــــــالــث
شخـصيـة مثقفـة من تـركيـا وإيـران وسـوريـا والسـويـد والمـانيـا
ولندن، قدمنا خلاله الكثير من الإنجازات منها إفتتاح اربعة
معــارض، و نـشــرنــا)15( مــطبــوعــاً وزعنــاه في المهــرجــان، كمــا
طــبعـنـــا كـــراســـاً في )250( صـفحـــة شــمل لـــوحــــات الفـنـــان
الـتــشكـيلـي الكــوردي) نــامق علـي قــادر(، ورســومــات خــاصــة
بالـصحافـة، وطبعنـا البـوماً رائعـاً بالـصور الملـونة يـوثق صور

صحفيي كوردستان. 
*مـن هـي أهـم الـــشخــصـيـــات الـتـي تــســـانـــدكـم في عــملـكـم

كمؤسسة؟
- هـم كثـر، أذكــر منهـم: )د. كمـال فــؤاد(، و) د. كمـال مـظهـر(،
والسـيد )نيجيـرفان البـارزاني(، و)د. فرهـاد بيربـال(، و)سينم
خـان جلادت بدرخـان(، وكل الكتاب الـذين  يعملـون منذ ست
سنوات ومنذ أصدار )68( عدداً من بدرخان من دون مقابل.

* ما هي أهم مشاريعكم القادمة؟ 
- أهـم مشـروع لمؤسـسة )بـدرخان( هـو العمل عـلى تحـويل كل
أعــداد جــريــدة )كــوردسـتــان( للحــروف الكــورديــة الحــالـيــة،
وسيكون جاهزاً خلال الأشهر الستة القادمة، ونأمل أن تكون
أجمـل جوهـرة نقـدمهـا لحضـور مهـرجان بـدرخان  الـرابع في
السنـة القادمـة. كما إنـنا قيـد إنجاز مـشروع آخـر ضخم، وهو
مــشــروع )إنــســايـكلــوبـيــديــا أربـيل(، والمـتــألفــة مـن خـمــســة
مجلــدات في )2000( صفحــة،  وبعـضــويــة كل مـن)د. عبــدالله
عليـاوةيي(، و)د. ئـوميـد إبـراهـيم جـوزلـي(، والاستـاذ )مـولـود
إبـراهـيم حـسن(، و)كـاك فـريــد(، ونحن، وهـو مـشـروع جـديـد
وغيـر مسبـوق، نوثق فـيه تأريخ قـادة أربيل.  نحن في بـدرخان
لدينا أحلام كثيرة، منها ان تكـون لنا مطبعة متطورة خاصة
بنـا، وأن يكـون لنـا مكـان يـليق بعـراقـة إسم هـذه المـؤسـسـة، إذ
كــانت مــؤسـسـتنــا تــديــر أعمــالهــا لمــدة أربـع سنــوات في غــرفــة

مساحتها )2×3( ولا تكفي لإستقبال الزائرين.
إضـافة الـى ما تقـدم، نقوم بـاصدار مـجلة)نـرجس( الخـاصة
بالأطـفال مع خمـسة مـلاحق للجريـدة، كما نـرعى عـدة فرق
ريــاضـيــة في أربـيل، مـنهــا فــريق الـتـــايكــوانــدو، وفــريق كــرة
المنضـدة، وفريق الدراجـات الهوائية، وجـميعها فازت بـالعديد

من البطولات.
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- زرنـا مصـر في العـام 2005 ، حـيث إستـقبلنـا نقـيب الفنـانين
المـصــريـين، وافـتـتح فـيهــا أكـبـــر معــرض لمــؤســســة بــدرخــان
للطبـاعة والنـشر. وخلال نهـاية شهـر نيسـان الجاري سـنكون
في مـصر ثانـية، وسنصـدر هناك الـعدد القادم مـن )بدرخان(.

*كم عدد العاملين في مؤسسة بدرخان؟
- يتكون الفريق العـامل في هذه المؤسسـة من عشرة أشخاص
متـوزعـين في مكـتبـين لنـا، الأول في الـسلـيمــانيــة والثــاني في
أربــيل. ولــم يحــصل أي عـــامل فــيهـــا لا علــى راتــب ولا علــى

مكافأة، بل إن  * من اين تحصل المؤسسة على تمويلها؟
- إن مـؤسـسـتنـا تعـتمــد كليـاً علــى الإعلان والإشتـراكـات، إلا
اننــا وبحــسب قــرار الـصحــافــة الحــرة، حـصـلنــا مــؤخــراً علــى
تمويل )700( دولار شهرياً  من وزارة الثقافة في السليمانية.

* ماهي أهم إنجازات مؤسسة بدرخان؟
- حـققت بـدرخــان خلال سنــوات عمـرهـا الـقليــة الكـثيــر من
الإنجــازات رغـم العــوائـق الكـثـيــرة، مـن أهـمهــا جـمع أعــداد
جريدة )كردستان(، و طبعها بشكل متميز وغلاف رائع وعلى

الورق الصقيل وبالألوان بمطابع طهران.
* وماذا عن المهرجان السنوي لمؤسسة بدرخان؟

- خلال السنـوات الثلاث الأخـيرة أقمـنا ثلاثـة مهرجـانات في
4/22  الـــذي يمــثل عـيـــد الــصحـــافـــة الـكـــورديــــة. عقـــد أول
مهرجان في السليمـانية بتاريخ 2004/4/22  تحت شعار)كلنا
مدينون للبدرخانيين(، وقد تحمل )مام جلال( كافة تكاليف
المهــرجــان. وكــان المهــرجــان الثــاني في 2005/4/22 في دهــوك
تحت شعار )رسالة حرية الصحافة هي رسالة البدرخانيين(،
وكــــان أهــم حــــدث في هـــــذا المهــــرجــــان إعـلان العــثـــــور علــــى
العـددين)10،12( من جريـدة )كوردسـتان( في النمـسا من قبل
البـاحث الـكبيـر الـدكتـور)جلـيلي جلـيل( ونشـرنـاهـا في طبعـة
جـميلـة ووزعنـاهـا في المهـرجـان. والجـديـر بـالـذكـر أن جـريـدة
)كــوردستــان( كــان قــد جـمعهــا وعلق علـيهــا الــدكتــور )كمــال
فـــؤاد( في العـــام 1972، إلا أنهــا كــانـت نــاقــصــة مـن الأعــداد
)10،12،17،18،19(. وكـان المهـرجــان الثـالـث في أربيل بـإشـراف
الــدكـتــور )كـمــال فــؤاد(، تحـت شعــار)مـن أجل تـثـبـيـت حــريــة
الـصحـافــة، وإعلاء الأخلاق الـصـحفيـة(، ضـيفنــا فيه )450(
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مؤسستكم؟
- مؤسـسة بـدرخان أخـذت على عـاتقها الإهـتمام بـالصحـافة
الكـورديـة وتـسليـط الضـوء علـى كل مـا هـو خــافٍ عن القـارئ
المهـتم بالـصحافـة والثقـافة الكـوردية. وتـسعى بـاستمـرار الى
أن تـوصل الـرسـالـة الـصحفيـة بصـورة فعـالــة ونشـيطـة وغيـر
تقليديـة، إذ تحاول دائمـاً أن يكون لهـا دور ايجابي في مـسيرة

صحافتنا الحديثة.
*ماهي نشاطاتكم الفنية والثقافية؟

- مؤسستنا نشـيطة للغاية، إذ نصـدر جريدة )بدرخان( في22
من كل شهـر مع الملاحق، وهي جريـدة حرة وبدون رقـابة. كان
للجريـدة ملحق باللغـة العربـية صدر الـى العدد )58( إلا إنه
تـوقف مـؤخـراً، ولـكننـا سنـستـأنف إصـداره قـريبـاً. كمـا يصـدر
مع الجـريــدة ملحق بـاللغـة الكـورديــة اللاتيـنيـة.  )بـدرخـان(
جـريدة منـوعة، فهي تقـرأ في كل بيت، وتلبي حـاجات الـشباب
لما تتضمنه من موضـوعات قيمة تهم الشـباب والنخبة أيضاً،
فــنحــن نحــــاول أن نحـتـــوي جــيل الــشـبـــاب، جــيل الـتـمـــرد
والحــريــة، الــذي لم يــشم هــواء حكـم البـعثـيين ولـم يعــاصــر

الانفال والضرب بالكيمياوي.
*ماهو اول كتاب صدر عن مؤسسة بدرخان؟

- كـان أول كتـاب عبـارة عن لقـاء مطـول مع القيـادي المعـروف
)كــوســره ت رســـول علـي(، كـمــا إن لمــؤســسـتـنـــا العــديــد مـن
المـطبوعـات، فقد طـبعنا أكـثر من )61( كتـاباً بـاللغة الكـوردية
والعـربيـة، كان أهـمها قـاموس )شـيريـن( لمؤلفـه )فاضل نـظام

الدين( وهو مؤلف قاموس )النجمة اللامعة(.
*في أي مجال تقع مطبوعاتكم؟

- مـطـبــوعــاتـنــا مـتـنــوعــة تــشـمل مجــالات القـصــة والــشعــر
والــروايــة والــسـيــاســة والـتــأريـخ، ولكـنهــا تــركــز علــى المجــال
ــــة الــصـحفــي بـــشــكل خــــاص، وتحــــديــــداً نــتــــاجـــــات العـــــائل
الـبــدرخــانـيــة، إذ كــان آخــر كـتــاب بــاللغــة العــربـيــة طـبع في
المؤسسة هو كتـاب )أحمد بدرخان إسلوبه من خلال أفلامه(،
وهو واحـد من الـكتب النـادرة الذي اسـتطعنـا الحصـول عليه

في القاهرة، إذ سبق أن طـُبع فيها في العام .1975
* ماذا عن زيارتكم لمصر؟

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خطـت الصحـافـة الكـورديـة نحـو آفـاق جـديـدة بعـد إنتفـاضـة
1991، إذ صــدرت عشـرات الجـرائـد والمجلات، منهـا مــا إستمـر
الـى يـومنـا هـذا وآخـر لم يـدم طـويلاً علـى سـاحــة الصحـافـة
الكـورديـة الـتي تعـد في أفـضل مــراحلهـا الآن ضـمن تــاريخهـا
الحافل. وخـير مثـال على ذلك هـو مؤسـسة)بـدرخان(، فـمنذ
تــأسيـسهـا حــاولت الـعمل بـشكـل مختـلف ومتـميـز، لإيـصـال
رسـالة الـصحافـة الجديـدة، بالـرغم من فـريق عملهـا القليل
العـدد. )بـدرخـان( مـؤسـســة صحـفيـة فـنيـة مـسـتقلـة أهـليـة
عــامــة، تــأســست في الــسلـيمــانيــة في 2000/10/22)وهــو عيــد
الــصحــافـــة الكــورديــة(. وتـصــدر عـنهــا جــريــدة )بــدرخــان(

الشهرية منذ سنتين في )48( صفحة بالطبع الملون.
وعـلــــــــــى هــــــــــامــــــــش
مهــرجــان بــدرخــان
الـثــالـث الــذي أقـيـم
في أربــيل كـــــان لــنـــــا
هــــــــــذا الـلـقــــــــــاء مـع
صـــــــاحــب إمــتــيـــــــاز
ورئــيــــــس تحــــــــريــــــــر
جــريــدة )بــدرخــان(
الــسيــد )حـميــد أبــو

بكر(: 
* لمـــــاذا يـــــوم 10/22

بالذات؟
- وقع إختيارنا على
هــذا اليــوم تمـجيــداً
لـــذكـــرى صـــدور أول
جـريدة كوردية، وهي
جـريـدة )كــردستـان(
يــوم 4/22/ 1898 في
القـاهرة وكـان رئيس
تحـــريـــرهــــا)مقـــــداد

مدحت بدرخان(.
*مـــــــــاهـــي أهـــــــــداف
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من تاريخ الكورد في الإتحاد السوفيتي
الدكتور البروفيسورجاسم جليل بفضله إنتشر صوت الشعب الكوردي الى العالم

العراقية علـى ثورة البارزاني. كتب العديد من
القـصــائــد ونـشــرهــا. وبفـضله تــرجمـت أشعــار
الكثيـر من الكتـاب الكورد إلـى اللغة الـروسية،
اولإنـكلـيــــزيــــة، والأذربــيجــــانـيــــة، والأرمـنـيــــة،
ونشـرت في مجـلات مختلفـة في أرمـينيـا. وكـان
جـاسم مثـالاً للبـارزين في الاتحـاد السـوفيـاتي
الــــســـــابـق ، فلــم تــبق  مـجلــــــة أو صحــيفـــــة في
أرميـنيــا إلا ونـشــرت قـصــائــده، وتحـــدثت عـنه
بـــايجــابـيـــة. وفي العــام 1936في اتحـــاد الكـتــاب
الـــســــوفـيـيــت، ولعــــدة مــــرات أصــبح ممــثلاً في
الكـونفـرنـسـات في مــوسكـو ويـريفــان لنـشـاطه
الـدائم والمثمـر، ونال العـديد من الجـوائز. وفي
24/ 10/ 1998 فـــارق الحـيـــاة في إحـــد مــشـــافي
يــريفــان عـــاصمــة جـمهــوريـــة أرميـنيــا بعــد أن
عاش تـسعين عاماً ذاق خلالهـا المرارة والسواد،
وبقـيت رؤيــة أرض الآبــاء والأجــداد حـســرة في
قلـبه ودفن فـوق تـل يبعـد 15 كـم عن يــريفـان.
إلــى الــشـمــال مـن قـبــره تــرى جـبــال )ألاغــوز(
بـوضــوح، تلـك الجبــال التـي أنقـذتـه من المـوت

ذات يوم.
ذهب العـالم الجليل و ترك خلفـه ثلاثة أبناء،
هـم : الكـبـيــر الـبــروفـيـســور)اورديخــان جلـيل(
وهو أستـاذ باحـث في الفولكلـور، وإبنه الأصغر
البـــروفيـســور )جلـيلـي جلـيل( المــؤرخ المــشهــور،
وإبـنـته )جـمـيلـــة جلـيل( بـــاحـثـــة ومـــوسـيقـيـــة
مـاهـرة، وهـؤلاء أيضـاً كـرسـوا حيـاتهم لخـدمـة

الثقافة الكوردية.

عـن حـب وطـنـه، فقـــد كـــان الـــوطـن دائـمـــاً  في
فكــره وقلبه. وكـان عـاشقـاً لفـولكلـوره، وغـالبـاً
كــان الفــولكـور أسـاسـاً لـكتـابــاته  ومــزينــاً لهـا،
حـيث كـان يـسعـى جـاهـداً لـتعــريف فــولكلـوره
الـغنـي للــشعــوب المجــاورة مـن الأرمن والــروس
والجيورجـين. ترجمت العـديد من أشـعاره إلى
اللغـة الــروسيـة، ونـشــرت في كبـريـات الـصحف
الــســـوفـيـــاتـيـــة مـثل )بـــرافـــدا( و )ايـــزفــسـتـــا(
وصحـف أخرى ، وفي العـام 1963  أثنـاء الظلم
الــــوحـــشـي الــــذي كــــانـت تمـــــارسه الحـكــــومــــة

العـالمية الثـانية. وفي الـذكرى المائـة والخمسين
لمــيلاد الـــشــــاعــــر الـكلاسـيـكـي الــــروسـي )أ، س،
بـوشكين(، تـرجم جـاسم مجمـوعـة من أشعـاره
إلـــى الـلغــــة الكـــورديـــة ونــشـــرهــــا. وبعـــد وفـــاة
ستالـين ، فتح المجال مـرة أخرى أمـام اللغة في
القـــرى الكــورديــة، وأعــادت جــريــدة )ريــا تــازه(
البــسمـة إلـى وجــوه الكـورد إثـر صـدورهـا مـرة
أخـــرى. ولكـن الحــدث المهـم بــالـنـسـبــة لـلكــورد
جمـيعـاً خـاصــة لكـورد مــا وراء القفقـاس، هـو
فتح الإذاعـة الكورديـة في يريفـان 1955 وبإدارة
)جاسم جليل( ، وبفـضله انتشر صوت الشعب
الكـوردي إلـى العــالم ، وراح الكـورد في الأنحـاء
الأربعـة من العـالم يـستمعـون إلى مـوسيقـاهم
وفـولكلــورهم، وبفـضله أنقـذت حـوالي )1000(
أغـنـيـــــة ومقـــــاطع مـــــوســيقـيـــــة مـن الــضـيـــــاع
والانـــدثـــار. لــم يكـن جـــاسـم عــــاشقـــاً لــسـمـــاع
الأغـنيــة الكـورديـة فحــسب، بل كـان مـوسـيقيـاً
أيضـاً يعـزف علــى النــاي، فكــان يتـذكـر أغــاني
طفولـته، وطفولـة قرى آبـائه وأجداده، فكـثيراً
مــا كــان يغـني ويــدنــدن تلك الأغــاني، ويـشعــر
بـالـراحــة والتـرويح عـن النفـس. وكــان للقـسم
الكـوردي في إذاعـة يـريفــان دور كبيـر في إيقـاظ
الكـــورد في الـنـــواحـي الأربعـــة. وفي العـــام 1970
أصبح مـسؤولاً عـن طباعـة الكتب الكـوردية في
مـطابع الـدولة علـى مدى عـشر سـنوات، وطبع

خلالها المئات من الكتب.
وهب )جــاسم جـليـل( سبـعين عـامـاً مـن عمـره
هـديــة للـشعـب الكــوردي دون أن يتــوقف يـومـاً

يــــــديه مــئـــــات الــــشــبــــــاب والفــتــيـــــات الـكـــــورد،
وأصــبحــــوا مــــدرسـين في المــــدارس الـكــــورديــــة.
ولـتفــــوقه في مـعهـــد إعــــداد الكـــوادر، إخـتــــارته
الحـكــــومــــة الأرمـنـيـــــة في العــــام 1932مــــديــــراً
للطباعة وتـطوير اللغة والأدب الكوردي، وبعد
هــذا الـتغـييــر أصـبح المـســؤول الأول لــطبــاعــة
الـكـتـب الـكــــورديــــة، ومـنــــذ ذلـك الحــين شقـت
الكتـب المكتـوبة بـاللغـة الكـوردية طـريقهـا إلى
الـــصــــــدور  مـــثل جــمـــيع الـلغــــــات في الاتحــــــاد
السـوفييـتي. وما بـين عامي)1932- 1938( وفي
الـسنة الأخيرة أوقف سـتالين هذه الإصدارات،
وكـــان جـــاســم في ذلك الحـين قـــد طـبع مـئـــات
الكتـب باللغـة الكورديـة من  كتب المـدارس إلى
دواويـن الــشعــر وتــرجـمــة الـكلاسـيك الــروسـي
إلـى اللغـة الكـورديـة. لقـد أعـد جـاسم لـوحـده
حـوالي عشـرة كتب للـمدارس الكـوردية إضـافة
إلـى تــرجمـة عــدة كتـابـات لمـاركـس وليـنين إلـى
اللغــــة الكـــورديـــة، ولا تـــزال بعـض كـتــبه تقـــرأ
وتــــــــدرس. وبـعــــــــدهــــــــا درس ثـلاث ســـنــــــــوات في
الجـــــامعـــــة ، في كلـيـــــة الحقــــوق ونـــــال شهــــادة
الـدبلــوم. وفي سنـوات الحـرب العــالميــة الثــانيـة
أصــبح مــــدرســــاً لـلغــــة الـكــــورديــــة في المــــدارس
العــسكــريــة الخــاصــة، و بـنـــاءََ علـــى طلـب مـن
الحـــزب الــشـيـــوعـي في يـــريفـــان نـظـم حـــوالـي
)500( أمـسيـة في المنـاطق الكـوردية، حـول حب

الوطن ومحبة الأمم.
لعـب )جـــــاســم جلــيل( دوراً كـبـيـــــراً في مجـــــال
تـطــويــر اللغــة والأدب الكــورديـين بعــد الحــرب

عـمـــره، وأثـنـــاء ذلـك القـتل الـــوحــشـي، أبـيـــدت
عـــــائلــته بــــالـكـــــامل والمـتـــــألفــــة مـن أكـثــــر مـن
خمـسـين شخصـاً، ولم يـنجُ منهـا سـوى جـاسم
وأخــته خجــي، ومع الأسف ضـــاعـت أخـته بـين
جيـش الفــارين إلــى جبـال )الاغـوز(. إسـتطـاع
الطفل المـسكين أن يـصل مع جمع المـتشـردين،
جــائعــاً ، حــافـيــاً وعــاريــاً إلــى يــريفــان. تــربــى
جـاسم مع آلاف الأطفـال اليتـامـى من الكـورد
والأرمـــن في مـــيـــتـــم )الــكــــــســـنــــــــدرا بــــــــولـــي( و
)جـلالـــــــــــــوخـلـــــيـــــي(. وفي الـعـــــــــــــام 1928 رشـح
للإلتحـاق بالمـدرسة العـسكريـة في باكـو، ونظراً
لذكائه أرسل الى تبلـيس لدراسة مرحلة أعلى
مـن السـابقـة. وفي بـدايـات العـام 1929، بعـد أن
تحـــــــســــن وضـع كــــــــــورد مــــــــــا وراء الـقـفـقــــــــــاس
)أذربيجان، أرمينيا، جورجيا(، و بعد أن  وضع
)عرب شمو( بمساعدة مورغوف ألف باء اللغة
الكـورديــة، فتـحت الـدولـة المجـال أمــام الكـورد
لتـعلم لغتهـم قراءة وكـتابـة، ولكن لقلـة الكادر
الـكـــــوردي الـــــذي يـــســتــطــيـع أن يقـــــوم بعــمـله
المـطلــوب في المــدارس والمعــاهـــد، اختــاروا عــدداً
مـن يتــامــى الكــورد والأرمـن )الأذكيـــاء منـهم(
وكـــان جـــاسـم مـن بـيـنهـم، حـيـنهـــا كـــان عـمـــره
)23(عـامـاً. وهكـذا عـاد جـاسـم من تبلـيس إلـى
يــريفــان لخــدمــة الـثقــافـــة الكــورديــة، وأصـبح
عـضــواً في الحــزب الــشـيــوعـي الــســوفـيــاتـي في
العـام 1930، ومديـراً لمعـهد إعـداد كوادر الـكورد
والأرمن في المـراكـز والمــدارس الكـورديـة لمـا وراء
الـقفقـــاس في العـــام .1931 وقـــد تخـــرج  علـــى

ـــــــــــــــــــوءة ـالـــــــنـــــــب
والظفر(, 

حـوّل الجـريح عيـنيه نـصف المغمـضتـين، نصف
الميتتـين باعـياء شـديد الـى مجمـوعة اخـرى من
الأصداف والحـجرات في مـحاولـة للتخـلص من

طوفان المشاهد التي كانت ترهقه بشدة, 
)اسقـط الطـاعـون في يـوم واحــد سبعـة الاف,
وأخذت الوفـيات تزداد حـتى تقلص عـدد سكان
المــدينـة الــيالنـصف, وطــاف الأحيـاء والأمـوات
حينما فاض النهـر, اختلطت الحيوانات والأثاث
بـالمطعونين والأصحـاء, مات الدفـانون والحرس
والمـؤذنون والحطـابون والبـاعة والبلامـون ومات
الــرضـيع جــوعــا بعــد ان قـضــى  الــوبــاء علــى
الأمهـات والآبــاء, وخلت الـطـرقــات من المـارة,
وانقطع الناس عن زيـارة اهاليهم واقاربهم, غير
ان الجـرذان, كــانت تقفـز مـن سطح الــى سطح

ومن دار الى دار, ناقلة الوباء الى الجميع(, 
كانت الـسنة اللـهيب في المدينـة تتصاعـد,,تسمع
أصــوات إنفجـارات هــائلــة ورشقـات رصـاص,
صافـرات حرس ليلي, تجمعـات جنود  وقطعات

عسكرية كلها كانت تقترب من الجرف, 
موجة إثر موجة 
موجة إثر موجة 

)جثـث القتلـى والجـرحــى تسـري مـنتفخـة فـوق
الميــاه,,اجــزاء بـشــريــة مقـطعــة أو مـبتــورة أو
متـعفنـة, بقـايـا اثـاث محـروقـة ورمـاد ملابـس

وافرشة اشتعلت فيها النيران(, 
جــابت الـشــاطـئ مجــامـيع كـبيــرة مـن الجنــود
والحــرس وفتـشــوا المكــان بـعيــونـهم وفــوهــات

بنادقهم لكنهم لم يعثروا على شيء, 
كـان الجـريح البغـدادي قـد نـزف كل دمه وفقـد
الأمل, تـأمل المجمـوعــة السحـريـة التـى أمـامه،
اغـمض  عينيه، وبكل ما تـبقى فيه من قوة, رفع
يـده , وكـأنه بحـركـة تحـد أراد بهـا أن يغيـر كل
شيء عـبث برمـوز وطلاسم النبـوءة النهـرية, ثم

سكن وقد تخلص من الألم, 
إنزلقت الجثة بكاملها الى المياه, وهبطت الموجة
الأخيــرة، لتغــسل عن الـشــاطئ, تلـك التجـربـة
القـصيـرة المـثيـرة وتغـطيهـا بـالـزبـد, إنـسحـبت
الجثة مع المياه, وهـبطت ببطء, ببطء شديد مع
أحـــشــــاء الــنهــــر مـن الأصــــداف والأحجــــار،
واستقــرت في أعمــاق النهـر الـذي سـرعـان مـا

أشرقت فوقه شمس كبيرة من مكان ما,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*قــاص وفـنــان تــشكـيلـي كــوردي فـيلـي، مــوالـيــد
.1955 نـشر نتاجـاته الأدبية في المجلات الـعراقية.

يعيش حالياً في الولايات المتحدة. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مكونة نصف حلقة من حوله باتساع ذراعيه, 
كـانت حـشوة  الـنهر ذات اشـكال داكـنة وبـراقة,
اعشـاب وقطع أخشـاب سمر، حجـارة وأصداف
وحصـى, مخلفـات معـدنيـة وحيـوانيـة وشظـايـا
صخـور وخـرق وحـطـام جـذور, بـذور أو رمـوز
إنبـعث فـيهــا الـنبـض الحيّ، وهـي تنـســاب من
طرف المـوجة الـتي ابتعـدت مبتلعـة معهـا طبـقة

جديدة من الرمال, 
يـفلـت الـــرأس مـن الــطـين, ويخـتـلج الجــســـد
إختلاجـات ســريعــة, ثم يـفتح الجــريح عيـنيه,
وبــوهن, بــوهن شـديــد, يتعـرف علـى مـوضعه,
وينـصت لأقــدام المطـارديـن المتـنقلين في الأزقـة
القـريبـة, كـانت المـدينـة سـوداء قـاتمـة تـنيـرهـا
السنة النيران ويتوجها عش كبير من الدخان , 
لم يـكن قــادراً علــى مــواصلــة الهــرب, ورغبــة
عظـيمة للاسـتسلام أو النـوم كانت تملأ جـسده
بخــدر مضـن وعيـنيه بـدمـوع ليـس فـيهمـا ايمـا
شفقـة علــى النفـس, وتـتعثــر انظـاره الهــائمـة
بحدود المياه, الظلمة, واجهات بيوت الشناشيل,
القبب, ثـم الجرف,, هذا المكـان الأليف, ويلتقي
بمقذوفـات النهـر المحيـرة أمامه ,, ذلـك القوس
العجيب من الأشـياء, كما لو نـشرتها كف عراف
للتـو,, حاضـرة, ثقيلـة, مقلقـة, تمتلئ بـالايماء:
علامـات وطلاسم وانعكـاسات,, وجـوه بغـدادية
قـديمـة وجـديـدة ,, وجـوه لـسلاطـين ولصـوص,
وصـور لحــرائق ونكـسـات وفـيضـانـات وكـوارث
وأوبئـة, مـخطـوطـة اشكـالهـا وتــواريخهـا علـى
الحـــصـــــــى وظهــــــور وبـــــشــــــرة الأصــــــداف
والجــذوروالحجــارة ,, أرواح هـلاميــة, وأســرار
وأحلام ودموع,, بقايا سيوف، ونتف كتب وفتات
عظــام, التـاريخ المـأســاوي للمــدينـة, مــاضيهـا

المروع, احتفظ النهر بهما حتى الآن, 
)القى المـدافعون عـن المدينـة بدروعهـم وخوذهم
ورمـــاحهـم وسـيـــوفهـم والـتجــأوا الــى الــظلال
والجدران, بعد ان اسـتبد بهم العـطش واحرقت
شـمس تمـوز اجسـامـهم تحت معـدات الحـديـد,
امـا تـيمـورلـنك المتـوجه نحـو المـدينـة فقـد امـر
جيـشه المؤلـف من عشـرة الاف مقاتـل, ان يرفع
امـامه رأســاً مقطـوعً مـن رؤوس البغــداديين كي
ينجـو بجلده, ولقـد بنيت من تلـك الرؤوس ثلاثة
ابراج عـالية أمام مـداخل  المدينة علامـة للنصر

كــــــــــــــــــونـــــــي ره ش
ترجمة بتصرف: دلجار أمين

قصة قصيرة

فــــــــؤاد مـــيــــــــرزا*

سينما
عــرضت مـديـريـة الـسيـنمـا بــالتعـاون مع مـديـريـة مـتنـزه
الشهـيد سـامي عـبدالـرحمـن، الفلم الكـوردي  )السلاحف
تـطير أيضاً(. هذا الفلم كان قد رشح للعديد من الجوائز
وشــــارك في عــــدة مهــــرجــــانــــات، وهــــو مـن إخــــراج الفـنــــان

الكوردي )بهمن قوبادي(.

تشكيل ومسرح
أقــام معهــد الـفنـــون الجمـيلــة في أربـيل المهــرجـــان الثـــالث
عشـر للفـنون. أفـتتح في اليـوم الأول منه معـرض للـرسوم
التـشـكيـليــة في قــاعــة كــوردستــان. وفي اليــوم الثــاني  قــدم
قـسم المـسـرح مـسـرحيـة )كـرنفـال ظلال المـوت( علـى قـاعـة
الــشعـب  لمــدة يــومـين، وهـي مـن تــألـيف) مــوريــس ديغــو(،
وتــرجمهـا الـى اللغـة الكـورديــة )محمـود زامـدار(، وإخـراج
)يـوسف عثمـان(، وتمثيل: )خـندة عـبدالخـالق(، و)كيلاس
نــاصــر حــسن(، و)مـحمــد جمـيل(، و)طــارق العقــراوي(، و
)بيـونــد إسمـاعـيل(. وفي اليــوم الثـالـث من المهـرجـان قـدم
قــسـم المــوسـيقـــى في المعهـــد حفلاً مــوسـيقـيـــاً علــى قــاعــة

ميديا.

حوار مفتوح
أدارت منظـمة تـطويـر الديمقـراطيـة حواراً مفـتوحـاً تحت
عنـوان) السلطة ومشـاكل الأجيال( في قاعـة إتحاد الكتاب
الـكــــورد في أربــيل، وشــــارك فــيه)جـنـــــار سعــــد عـبــــدالله(، و

)خرمان زرار(، و)ئاكو محمد(، و)كاروان عبدالله(.

ندوات
ضـمن برنامج افق للشباب، نـظمت إذاعة صوت كوردستان
نـدوة بعـنوان)مـشكلات الـشبـاب في العـصر الحـالي( لـوزير

الرياضة والشباب السيد)طه برواري(. 
كمـا عقـد إتحـاد الكتـاب الكـورد، فـرع أربيل، نـدوة للأستـاذ
الـــدكـتـــور)عـبـــدالـــرحـمـن الحــــاج معـــروف( تحـت عـنـــوان)
الكتـابـة: تـاريخهـا وأنـواعهـا(، علـى قـاعـة الـشهيـد مهـدي

خوشناو.
ونظم مركز)كاوه( للثقافـة الكوردية ندوة للمخرج )فكري

به روزي(، بعنوان) دور السينما في مجتمع كوردستان(.

مهرجان فولكلوري 
في بـــدايـــة شهـــر أيـــار الحـــالـي أقـيـم أول مهـــرجـــان لـتـــراث
كـوردستان على قاعة ميـديا في أربيل. وتضمن اليوم الأول
في المهــرجــان معــرضــاً للــزي الكـــوردي والأكلات الكــورديــة
والأدوات الفلكـوريـة الكـورديــة. وفي اليــوم الثـانـي والثــالث
قدمت فـرق الرقص والغنـاء في مدن مريـوان في كوردستان
الـشــرقيــة، كفــرقــة )نــاريـن( من قــامـشلــو، وفــرقــة) فنــاني
الــشمــال( الأغــانـي التـــراثيــة الكــورديــة، بمـشــاركــة الفــرق
الفلـكلــوريــة بــأربـيل والــسلـيـمــانـيــة وكــركــوك ودهــوك، إذ

قدموا المقام الكوردي الأصيل والموال والحيران. 

مسرحية)الموت والفتاة(
علـى مسـرح معهـد الفنـون الجميلـة بـأربيل، عـرضت فـرقـة
)آرارات( مـسـرحيـة)المــوت والفتــاة( للمــؤلف التـشـيلي)آريل
دوثمـان(، تــرجمـة واخـراج: )فــاضل الجـاف(. تحــسب هـذه
المـســرحيــة ضـمن المـســرح الــسيــاسي الـســايكــولــوجي، وقــد
لاقت نجـاحـاً كـبيـراً بعـد عـرضهـا علـى مـسـارح أوربـا، وتعـد
شكلأ جديـداً من حيث النص والتـمثيل والبناء والـصياغة
الفنـية بـالنـسبـة للـمسـرح الكـوردي. تعـالج المـسرحـية فـكرة
كيف يتصرف الأنسان ويسلك ويتعامل مع واقعه الجديد،
بعـد إنهيـار النـظام الـدكتـاتوري؟ فـرقة )ئـارارات( الكـوردية
للـتمـثيل المـســرحي تـأسـسـت في ستـوكهــولم 1986، وقــدمت
العديـد من المسـرحيات النـاجحة منهـا: )العنب والـزجاج(،

و)التعري(، و)النبيين(.

نشاطات ثقافية


